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سباق التكنولوجيا
نحو الرقم واحد

لا تدخـــر الإمـــارات جهـــداً فـــي توفيـــر كلِّ مـــا مـــن شـــأنه 
الارتقـــاء بالبنيـــة التكنولوجيـــة اســـتعداداً لدخـــول المســـتقبل، 
الـــذي أصبـــح بالفعـــل واقعـــاً نعيشـــه علـــى مـــدار الســـاعة، 
ـــذه  ـــح ه ــنجد ملام ــا فـــي كلِّ مـــكان سـ ــا ننظـــر حولنـ وعندمـ
ســـات العلميـــة،  التكنولوجيـــا فـــي المراكـــز البحثيـــة، المؤسَّ
الجامعـــات والمـــدارس، تنقلاتنـــا فـــي الشـــوارع أو مراكـــز 
ــا فـــي  ــات التكنولوجيـ ــارات. تتوافـــر مخرجـ ــوق أو المطـ التسـ
كل هـــذه الأمكنـــة التـــي تتمـــاسّ بقـــوة مـــع الجميـــع؛ نخبـــة 

أكاديميـــة وطلبـــة وبســـطاء وحتـــى زوّاراً.
باتـــت  التكنولوجيـــا  أنَّ  الإماراتيـــة  التجربـــة  ميـــزة 
ـــة أو الأبحـــاث  ـــرات العلمي ـــى المختب ـــع، لا تقتصـــر عل للجمي
بثمراتهـــا  يســـتمتعون  الجميـــع  المتخصصـــة،  الجافـــة 
وفـــي مختلـــف أوجـــه الحيـــاة، والجميـــع يتحـــدث عنهـــا، 
التكنولوجيـــا هنـــا أفقيـــة واســـتراتيجية، وليســـت رأســـية 

تسُْـــتخَْدَم فـــي العاجـــل والضـــروري.
فـــي  التكنولوجيـــا  بأهميـــة  الرشـــيدة  القيـــادة  آمنـــت 
العمـــل الحكومـــي، وأنَّ ذلـــك العمـــل الـــذي لا يواكـــب أحـــدث 
ــد  ــه عنـ ـــف فيـ ــذي يتوقَّ ــوم الـ ــه اليـ ــيأتي عليـ ــتجدات سـ المسـ
نقطـــة معينـــة لا يســـتطيع تجاوزهـــا، هـــذا إذا لـــم يتراجـــع، فـــي 
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أمامنـــا مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل الحكومـــي تعتمـــد 
إمكانـــات  توســـيع  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى 
ر الأفـــراد وتعزيـــز قدراتهـــم فـــي قيـــادة مســـيرة التطـــوُّ

عالـــم لا يعتـــرف إلا بالتنافـــس ولا يعـــرف إلا القفـــزات فـــي الحقـــول 
عامـــة  الاســـتراتيجية  كانـــت  ولذلـــك  والتكنولوجيـــة،  العلميـــة 
والرؤيـــة شـــاملة، لا تكنولوجيـــا تقبـــع فـــي المختبـــرات ولا يعرفهـــا 
ـــا إلا فـــي المؤتمـــرات والمناســـبات  ـــون عنه إلا العلمـــاء ولا يتحدث
الخاصـــة، لا بـــدَّ أن يشـــعرَ الجميـــع بأهميـــة التكنولوجيـــا مـــن 
ــدث  ــع بأحـ ــا والتمتّـُ ــج لأهميتهـ ــا والترويـ ــر منتجاتهـ ــال توفيـ خـ
صيحاتهـــا، مـــن هنـــا ســـيهتم الجميـــع بهـــا، وعلـــى رأســـهم قـــادة 
ــة  ــر بنيـ ــاد لتوفيـ ــل جـ ــع عمـ ــك مـ ــق ذلـ ــي، وترافـ ــل الحكومـ العمـ
ــتفادة  ــع الاسـ ــا، مـ ــتثمر فيهـ ــا وتسـ ــتوعب التكنولوجيـ ــة تسـ تحتيـ
مـــن الخبـــرات العالميـــة وتدريـــب الكـــوادر المحليـــة والتركيـــز 
ـــر  ـــاة أكث ـــل الحي ـــي جع ـــس ف ـــا الرئي ـــح دور التكنولوجي ـــى توضي عل
ســـهولة وأكثـــر رفاهيـــة، ونجحـــت الاســـتراتيجية، وأصبـــح بإمـــكان 
ــة  ــي كافـ ــات فـ ــهولة التعامـ ــي سـ ــك فـ ــس ذلـ ــان أن يلمـ أيِّ إنسـ
ــت  لـ ــز، وتحوَّ ــا العزيـ ــي وطننـ ــة فـ ــر الخدميـ ــات والدوائـ سـ المؤسَّ
الأفـــكار التـــي كانـــت حتـــى الأمـــس القريـــب تدخـــل فـــي بـــاب 
ـــى حزمـــة  ـــدور عل ـــة، وجـــاء ال ـــى ممارســـة يومي ـــال العلمـــي إل الخي
أخـــرى مـــن الأفـــكار، الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة بمـــا تحملـــه 
ــق بالتكنولوجيـــا الحيويـــة، وتكنولوجيـــا النانـــو،  مـــن وعـــود تتعلّـَ

ــي. ــذكاء الاصطناعـ ــة والـ والرقمنـ
ــة  ــارات غريبـ ــي الإمـ ــات فـ ــذه المصطلحـ ــل هـ ــد مثـ ــم تعـ ولـ
علـــى الأذن، أو تنتمـــي إلـــى المســـتقبل البعيـــد، أو ممتنعـــة علـــى 
العـــرب، بـــل أصبحنـــا نتحـــدّث عنهـــا وكأنهـــا مـــن البديهيـــات، 
ومـــن الأشـــياء التـــي نجحنـــا فيهـــا، وبإمكاننـــا أن نســـتوعبَ الأكثـــرَ 

تعقيـــداً منهـــا، وهـــي ميـــزة أخـــرى فـــي التجربـــة الإماراتيـــة، حيـــث 
ــف والتراجـــع،  لا مســـتحيل، ولا وجـــود لمفـــردات مثـــل التخلّـُ
ــام التحـــدي.. آمنـــت  ــاً أمـ ــيدة دائمـ ــادة الرشـ ــا القيـ لقـــد وضعتنـ
برؤيتهـــا، وقبـــل ذلـــك آمنـــت بإمكانـــات إنســـان هـــذا المـــكان، 
ونجحـــت ونجحنـــا معهـــا فـــي الاختبـــار، والأهـــم مـــن ذلـــك امتـــاك 

الثقـــة بالنفـــس والقـــدرة علـــى أخـــذ زمـــام المبـــادرة.
ــلُّ  ــازات، وتحتـ ــن الإنجـ ــدَ مـ ــومٍ العديـ ــقُ كلَّ يـ ـ ــارات تحقِّ الإمـ
ـــرات التنميـــة الإنســـانية  مكانـــةً مرموقـــةً فـــي العديـــد مـــن مؤشِّ
والحضاريـــة، ولكـــن هـــذا لا يكفـــي، ومـــن هنـــا جـــاء تعليـــق صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، علـــى مؤشـــر 
»فيوتشـــر برانـــد« لجاذبيـــة الـــدول، حيـــث جـــاءت الإمـــارات فـــي 
بلـــدي  والســـادس عشـــر عالميـــاً: »أرى  المركـــز الأول عربيـــاً 
الأفضـــل عالميـــاً، ولكـــن ســـنبقى فـــي ســـباقٍ مســـتمرٍّ لتحســـين 
ـــة المجـــالات«، فســـموه يفتخـــر بالمنجـــز  ـــا فـــي كاف ـــة بلادن جاذبي
ـــق يـــرى  ـــز، ومـــن هـــذا المنطل قـــه الوطـــن العزي الإماراتـــي ومـــا حقَّ
ســـموه بلادنـــا الأفضـــل، وهـــي تســـتحق، ولكـــن هـــذا الفخـــر وهـــذا 
الحلـــم لا ينســـيه الدعـــوة إلـــى العمـــل لكـــي نكـــون الرقـــم واحـــد 

باعتـــراف الجميـــع.
 إنَّ الوصـــول إلـــى المقدمـــة علـــى مرمـــى النظـــر، يحتـــاج 
ـــاً إلـــى مزيـــد مـــن  أولاً إلـــى الإيمـــان بأننـــا نســـتطيع ذلـــك، وثاني
العمـــل، عندئـــذ ســـنفوز فـــي ســـباق التكنولوجيـــا ونصـــل إلـــى 

الرقـــم واحـــد. 


